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ـش؟ علـى الخیـر، فمـنهم  نثبت في النصوص عن أهـل العلـم مـ سـهرون، لكـن علـى أ ة ومـن دونهـم أنهـم  الصـحا

صـلي ثلـث اللیـل،  صـلي ثلـث،  حـث ثلـث، ثـم  قـرأ و طلب العلم و قسم اللیل إلى أجزاء ینام ثلثه، ثم یتعلم و من 
ة علـى النفـوس لكنبهذه الطرقة  صل إلى مراده، نعـم هـذه صـع المجاهـدة  هـالا شك أن الإنسان  الجهـاد تسـهل، 

ة للإنسان، وتكون  عد ذلك تكون سج ضاً  تذل، ثم  ام اللیل عشـرن "لذة ومتعة، فالسلف منهم من قال:  أ ابدنا ق
ــه عشــرن ســنة مرحلــة المجا "؛ســنة، ثــم تلــذذنا  حتــاج إلــى فالمســألة لا بــد مــن المــرور  هــدة، طلــب العلــم شــاق 

ه طالب العلم.  ون لذة، یتلذذ   مجاهدة في أول الأمر، ثم 

عض المناط تسأل هل في هـذا  ثیر من مشایخ وقضاة وطلاب العلم ودعاة في  والمعلم في أول الأمر یجاهد، 
ــه دروس، تســأل القاضــي، قــول لــك: مــا ف ســنا فــي رجــب مــثلاً، جلــس قــول: والله جلســنا، جل لمــاذا؟ البلــد دروس؟ 

عــد العیــد مــا حضــر إلا خمســة، ثــم جــاء الحــج  عنــدنا عشــرة طــلاب، ثــم جــاء رمضــان انقطــع الــدرس ثــم اســتأنفاه 
عــد الحــج حضــر اثنــین، مــ ــا أخــي تجلــس لواحــد، أنــت إذا أردت أن  نوانقطــع الــدرس  یبــي یجلــس للاثنــین؟ قلــت: 

ـك الكتـاب لا  قـرأ عل شـخص  ك الكتاب وجئـت  تـدفع لـه أجـرة؟ قـال: أدفـع لـه أجـرة، قلـت: إذن جـرب أنـت قرأ عل
حضـر دروسـه فـي  ل الناس مـروا بهـذا، أنـا أعـرف شـخص  أثبت واصبر، وتجاوز هذه المرحلة، مرحلة امتحان، 

تـه قبـل ثلاثـین سـنة،  -فضلاً عن المغرب-الفجر  قرب من ألف، الآن، دروس المغرب جمـوع غفیـرة، أنـا أدر ما 
ه، فلا بد من تجاوز هـذه المرحلـة،  ما عنده إلا طالب عد، ثم صبر إلى أن أقبل الناس عل سعود  س  واحد، ول

عد ذلك تتلذذ، والله المستعان.   مرحلة الامتحان، ثم 
ـادة النوافـل  ه أن یجتاز هـذه المرحلـة، والعابـد الـذ یرـد الع ه أن یجتاز هذه المرحلة، والمعلم عل فطالب العلم عل

قــرأ شــاقة علــى الــنفس ــه أبــواب، عنــده اســتعداد یجلــس خمــس ســاعات  غلــ عل فــتح لــه أبــواب و عــض النــاس  ، و
ضــها مــن  ــك أن تجاهــد نفســك لترو عتــین، نقــول: عل ــه ســجدة الــتلاوة، فضــلاً عــن صــلاة ر القــرآن، لكــن تشــ عل

عض النـاس عنـده اسـتعداد یبـذل الألـوف المؤلفـة و  صـوم یـوم، أجل الصلاة؛ لأن الصلاة من أفضل الأعمال،  لا 
ك أن تجاهـد نفسـك فـي الصـ فـتح لـك، فـإذا جاهـدت نفسـك وتجـاوزت هـذه المرحلـة قال: عل ـاب، ل ام، فـي هـذه ال

انـاً مـنهم مـن یتمنـى وقرأنـا فـي  ـان الیـوم أطـول، وأح شر تجد من اللذة والمتعة والأنس ما یجعلـك تتمنـى أن لـو  أ
حسـون بتعـب مـا دام القلـب مر  اد، أنهم یتمنون أن الحر أشد، والوقت أطول، لأنهم لا  عض الع ـة سیر  ق تـاح فال

یـف ذلـك؟ شـخص  -جـل وعـلا-لها مرتاحة، والذ یتعامل مع الله  ـاب،  ه المعـدوم فـي هـذا ال القلـب، البـدن شـ
امل مـن القـرآن، ففـي صـلاة التهجـد  مة جزء  قرأ في التسل صلي خلف شخص في صلاة التهجد و جاوز المائة و

ـام، مة الأخیـرة فـي یـوم مـن الأ صـلي قـائم واقـف خلـف  قرأ خمسـة أجـزاء فـي التسـل وهـذا الشـخص جـاوز المائـة و
مة الأخیرة الخامسة خفف الإمام؛ لأنه سـمع مـؤذن یـؤذن الأذان الأول والعـادة جـرت أنـه إذا  هذا الإمام، في التسل
أُذن الأذان الأول معناه أن المسجد هؤلاء انتهوا من الصلاة، فظن أنه تأخر على المصلین فخفف فلما سـلم اتجـه 



ــه هــ ــال قلیلــة و ذا الشــیخ الكبیــر الــذ جــاإل قــول: ل قــرره و خــه و عنــي آخــر ز المائــة، وأخــذ یو وجــاء وقــت اللــزوم 
  یف تخفف؟. الوقت 

اب و  مــتلأ مــن الشــ أقــل مــن نصــف ســاعة؟ وهــذا  ح  صــلي صــلاة العشــاء مــع التــراو اب یتــذمرون نجــد مســجد  شــ
طــول علــیهم لــو یزــد خمــس دقــائ ش؟ لأنــه یخفــف، لكــن الــذ  عضــهم لــ ــل، و  تــذمروا وضــاقوا ذرعــاً بهــذا التطو

مة  خـرج مـن هـذا المسـجد سـاعة یتحـدث مـن في عنده استعداد یخرج من المسجد، والتسل أقـل مـن خمـس دقـائ و
صلي جـالس، فـي یـوم العیـد صـارت عارضـة،  بیر في السن من عشر سنوات أو أكثر  لغنا عن شخص  أحد، و

عـرض  ـا ابـن الحـلال تصـلي تعرفون العارضة؟ نعـم، فأخـذ  لاً، فلمـا نـوقش  مـع النـاس قـائم بیـده السـیف وقتـاً طـو
نــتم تعلمــون مــا الــذ حملنــي علــى رجلــي فأنــا أعلــم، مــا أدر مــا الــذ قــال: جــالس مــن ســنین والآن...  والله لــو 

ش؟ عـ ع أن  ستط یف هذا  عـد  شالني؟ فالتعامل في مثل هذه المواقف القلب الذ یتعامل تجد شخص تقول:  و
 ، ه قبل أن تـتم الفاتحـة، ملـل وقلـ أنه سارة، لا یتحرك، وعض الناس یراوح بین رجل ذلك إذا وقف في الصلاة 

ادة.  ه عدم تروض النفس على الع   وسب
ه الصلاة والسلام-النبي  ر  -عل ـه ومـا تـأخر ومـع ذلـك قـام حتـى تفطـرت قـدماه، هـذا شـ غفر له مـا تقـدم مـن ذن

وراً؟!))ا قیــل لــه قــال: النعمــة، ولهــذا لمــ ر الله  ((أفــلا أكــون عبــداً شــ شــ علــى مــا  -جــل وعــلا-فعلــى الإنســان أن 
ه من دفع للنقم.    أعطاه وأولاه من نعم، وأسد إل

 


